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  دور قبیلة بجیلة في التاریخ العربي الإسلامي في العصر الأموي
  

  *جاسم صكبان علي.د.أ
  

كانت قبیلة بجیلة حاقدة على الخلاف̝ة الإس̝لامیة ف̝ي المدین̝ة ودمش̝ق؛ حق̝دت عل̝ى خلاف̝ة المدین̝ة لأنھ̝ا           
وحق̝دت عل̝ى الأم̝ویین لأنھ̝م     . رب̝ع الس̝واد ال̝ذي أعط̝ي لھ̝ا نظی̝ر اش̝تراكھا بتحری̝ر الع̝راق         حُرمت من امتیاز 

دون أن یكون لھم دور ذا قیمة بتحریره؛ ولذا فإنھم مالوا إل̝ى الحرك̝ات   ) رض(استأثروا بالسواد في أیام عثمان 
ع̝̝ض البجلی̝̝ین ف̝̝ي المدین̝̝ة وض̝̝د الأم̝̝ویین ف̝̝ي دمش̝̝ق؛ فق̝̝د روى الطب̝̝ري أن ب  ) رض(المعارض̝̝ة ض̝̝د عثم̝̝ان 

انضموا إلى الحزب العلوي الذي كان یقوده حُجر بن عدي، فقد كان رفاعة بن شداد البجلي من أنصار حُجر بن 
فخ̝رج  . وعندما ألقي القبض على حُجر وحُبس لم یكن لزیاد بن أبیھ عمل إلا طلب رؤساء أص̝حاب حج̝ر  . عدي

حت̝̝ى ن̝زلا الم̝̝دائن ث̝̝م ارتح̝̝لا حت̝̝ى أتی̝̝ا أرض  رفاع̝ة ب̝̝ن ش̝̝داد البجل̝̝ي وعم̝̝رو ب̝ن الحم̝̝ق ھ̝̝اربین م̝̝ن الكوف̝̝ة   
–وبلغ عامل ذلك الرستاق أن رجلین ق̝د مكن̝ا ف̝ي جان̝ب الجب̝ل فاس̝تنكر ش̝أنھما        . فأتیا جبلاً فكمنا فیھ. الموصل

فس̝ار إلیھم̝ا ف̝ي الخی̝ل نح̝و الجب̝ل ومع̝ھ أھ̝ل البل̝د، فلم̝ا            –وھو رجل من ھمدان یقال لھ عبد االله ب̝ن أب̝ي بلتع̝ة   
وك̝ان ش̝اباً   –فأما عمر بن الحمق فكان مریضاً فلم یك̝ن عن̝ده امتن̝اع، وأم̝ا رفاع̝ة ب̝ن ش̝داد        . جاانتھیا إلیھما خر

فوثب على فرس لھ جواد فقال ل̝ھ أقات̝ل عن̝ك؟ ق̝ال وم̝ا ینفعن̝ي أن تقات̝ل؟ ان̝ج بنفس̝ك إن اس̝تطعت فحم̝ل             -قویاً
خذ لا یلحقھ ف̝ارس إلا رم̝اه،   فأ -وكان رامیاً–علیھم، فأفرجوا لھ، فخرج تنفر بھ فرسھ وخرجت الخیل في طلبھ 

  .)١(وأخذ عمرو بن الحمق فطعن تسع طعنات فمات في الأولى منھن أو الثانیة. فجرحھ أو عقره، فانصرفوا عنھ
وكان جریر بن عبد االله البجلي وابن الأشعث وآخرون ق̝د توس̝طوا ل̝دى زی̝اد ب̝ن أبی̝ھ وكلم̝وه وطلب̝وا         

ویب̝دو أن  . )٢(حتى یبعث ب̝ھ إل̝ى معاوی̝ة فی̝رى فی̝ھ رأی̝ھ ففع̝ل        إلیھ أن یؤمن حجر بن عدي أحد زعماء العلویین
دخول جریر في ھذه الوساطة كان تحت تأثیر ابن الأشعث الكن̝دي وھ̝و م̝ن ال̝یمن، فھ̝و إذن وجری̝ر أبن̝اء ع̝م،         
فلا غرابة في أن یستغل ابن الأشعث صداقة جریر للخلیفة الأموي لیقدم خدمة إلى حُجر ب̝ن ع̝دي الكن̝دي ال̝ذي     

  .بابن الأشعث قبیلة كندة الیمانیة وتجمعھم بجریر نسبة الیمنتجمعھ 
وعندما أرسل حُجر بن عدي وأنصاره إلى معاویة، وبعث رس̝الة فیھ̝ا ش̝ھود ض̝دھم، استش̝ار معاوی̝ة       

ویب̝دو أن̝ھ    )٣()أن یف̝رقھم ف̝ي ق̝رى الش̝ام ویكف̝یكھم طواغیتھ̝ا      (أھل الشام في شأنھم، أجاب یزید ب̝ن أس̝د البجل̝ي    
ك بعد أن ضمن حیاة بجلیین كانا معھم، وكان جریر بن عبد االله ق̝د كت̝ب كتاب̝اً إل̝ى معاوی̝ة یتوسّ̝ل       أشار علیھ بذل

إنھم̝ا م̝ن ق̝ومي م̝ن أھ̝ل الجماع̝ة وال̝رأي الحس̝ن س̝عى بھم̝ا س̝اعٍ            : (إلیھ أن یعفو عن البجلیین، ومدحھما قائلاً
أمیر المؤمنین وھما مم̝ا لا یح̝دث ح̝دثاً    ضنین إلى زیاد فبعث بھما في النفر الكوفیین الذین وجھھ بھما زیاد إلى 

فلما س̝ألھما یزی̝د ب̝ن عب̝د االله البجل̝ي، ذك̝ر معاوی̝ة كت̝اب جری̝ر، فق̝ال ق̝د            . )٤()في الإسلام ولا بغیاً على الخلیفة
ھو أھل أن یصدق قولھ وتقبل نص̝یحتھ وق̝د س̝ألني اب̝ن عم̝ك      (كتب ابن عمك جریر فیھما مُحسناً علیھما الثناء و

  .)٦(عاصم بن عوف البجلي وورقاء بن سُمّي البجلي: ن ھذان البجلیینوكا. )٥()فھما لك
فق̝د ق̝ال یزی̝د    : لا شك في أن ذلك یشیر إلى قوة الترابط القبلي على الرغم من اختلاف الآراء السیاسیة

عل̝̝ى ال̝̝رغم م̝̝ن أنھم̝̝ا م̝̝ن أنص̝̝ار  )٧()ی̝̝ا أمی̝̝ر الم̝̝ؤمنین ھ̝̝ب ل̝̝ي ابن̝̝ي عم̝̝ي (ب̝̝ن أس̝̝د البجل̝̝ي مخاطب̝̝اً معاوی̝̝ة 
  .)٨(یین في حین یزید بن أسد البجلي من أشد المناصرین لمعاویةالعلو

ورف̝ض مبایع̝ة یزی̝د ب̝ن معاوی̝ة، ك̝ان رفاع̝ة ب̝ن ش̝داد البجل̝ي م̝ن            ) ع(وعندما ثار الحسین ب̝ن عل̝ي   
إل̝ى الع̝راق   ) ع(وعن̝د مس̝یر الحس̝ین ب̝ن عل̝ي      . )٩(یدعوه للقدوم إل̝ى الع̝راق  ) ع(جملة الذین كتبوا إلى الحسین 

ك̝ان یس̝ایر   . وك̝ان زھی̝ر ب̝ن الق̝ین عثمانی̝اً     . زھیر بن القین من بني عم̝رو ب̝ن یش̝كر م̝ن بجیل̝ة     جمعھ الطریق ب
وقد روى أحد الذین كانوا في ركب زھی̝ر ب̝ن الق̝ین وھ̝و م̝ن بن̝ي ف̝زارة، كی̝ف ك̝انوا یس̝ایرون رك̝ب            . الحسین

) ع(اكل للحس̝ین  وكان ذلك أبغض شيء إلیھم لأنھم ل̝م یكون̝وا راغب̝ین ف̝ي تس̝بب المزی̝د م̝ن المش̝        ) ع(الحسین 
ف̝ي جان̝ب ونزلن̝ا ف̝ي جان̝ب      ) ع(فن̝زل الحس̝ین   : وذكر أنھم نزلوا مكاناً لم یجدوا بداً من أن ینزلوا معھ فیھ، قال

حتى سلم ثم دخل فقال ی̝ا زھی̝ر ب̝ن الق̝ین إن أب̝ا      ) ع(فبینا نحن جلس نتغدى من طعام لنا إذ أقبل رسول الحسین 
فشق على زھیر ثم أجابھ على ك̝ره بت̝أثیر وإلح̝اح زوجت̝ھ،     . )١٠()لتأتیھبعثني إلیك ) ع(عبد االله الحسین بن علي 

ثم قال لامرأتھ أنتِ طالق، الحقي بأھلك فإني لا أحب أن یصیبك ) ع(فلما عاد من عنده نقل ثقلھ إلى ثقل الحسین 
غزون̝ا بلنج̝ر   (: ثم قال لأصحابھ من أحب منكم أن یتبعني وإلا فإنھ آخر العھ̝د وس̝أحدثكم ح̝دیثاً   . بسببي إلا خیر

ففتح علینا وأصبنا غنائم ففرحن̝ا، وك̝ان معن̝ا س̝لمان الفارس̝ي، فق̝ال لن̝ا إذا أدرك̝تم ش̝باب آل محم̝د فكون̝وا أش̝د             
أما أنا فأس̝تودعكم االله، ث̝م انض̝م إل̝ى ج̝یش الحس̝ین ب̝ن عل̝ي          )١١()فرحاً بقتالكم معھم بما أصبتم الیوم من الغنائم

  ).ع(
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معنوی̝ة ل̝دى جن̝ده ق̝ام فق̝ال كلام̝اً فی̝ھ حكم̝ة وعظ̝ة وتح̝ریض           الروح ال) ع(ولأجل أن یعزز الحسین 
قد سمعنا ھ̝داك  : قال. لا بل تكلم: تتكلمون أم أتكلم؟ قالوا(على الجھاد فقام زھیر بن القین البجلي وقال لأصحابھ 

واساتك لآثرنا یا ابن رسول االله مقالتك واالله لو كانت الدنیا لنا باقیة وكنا فیھا مخلدین إلا أن فراقھا في نصرك وم
  .)١٢()فدعا لھ الحسین ثم قال لھ خیراً... الخروج معك على الإقامة فیھا

إل̝̝ى نین̝̝وى وج̝̝اءت الأوام̝̝ر إل̝̝ى الح̝̝ر ی̝̝أمره فیھ̝̝ا عبی̝̝د االله ب̝̝ن زی̝̝اد أن   ) ع(وعن̝̝دما وص̝̝ل الحس̝̝ین 
ھ̝ون م̝ن قت̝ال    یا ابن رسول االله إن قتال ھؤلاء أ(قال زھیر بن القین البجلي للحسین ) ع(یجعجع بجیشھ الحسین 

ما كنت لأبدأھم بالقت̝ال، فق̝ال   ) ع(من یأتینا بعدھم، فلعمري لیأتینا من بعد ما ترى ما لا قبل لنا بھ، فقال الحسین 
سر بنا إلى ھذه القریة حتى تنزلھا فإنھا حصینة وھي على شاطئ الف̝رات ف̝إن منعون̝ا قاتلن̝اھم فقت̝الھم      : لھ زھیر

وأیة قریة ھي؟ قال ھي العَقر، فقال الحس̝ین االله إن̝ي   ) ع(فقال لھ الحسین  .أھون علینا من قتال من یجيء بعدھم
وك̝ان زھی̝ر   . )١٣()أعوذ بك من العَقر ثم نزل وذلك بعد الخمیس وھو الیوم الثاني من المحرم سنة إح̝دى وس̝تین  

  .عند ظنھ، ففي الغد قدم علیھم عمر بن سعد بن أبي وقاص من الكوفة في أربعة آلاف مقاتل
إلى الكوفة وعندما ھجم̝ت جن̝ود عم̝ر ب̝ن س̝عد عل̝ى       ) ع(تاسع من محرم وبعد وصول الحسین وفي ال

في نحو من عشرین فارساً ف̝یھم زھی̝ر ب̝ن الق̝ین البجل̝ي فس̝ألھم، فق̝الوا        ) ع(تلقاھم العباس بن علي ) ع(الحسین 
  .)١٤(ذكرتم قال لا تعجلوا حتى أرجع إلى أبي عبد االله فأعرض علیھ ما. جاء أمر الأمیر بكذا وكذا

عت̝̝رة –ی̝̝ا ع̝زرة إن االله ق̝د زكاھ̝ا وھ̝داھا     : (وتكل̝م زھی̝ر ب̝ن الق̝ین م̝ع وف̝̝د ع̝زرة ب̝ن ق̝یس وق̝ال ل̝ھ          
قال یا زھیر م̝ا كن̝ت عن̝دنا م̝ن ش̝یعة أھ̝ل ھ̝ذا        ... فاتق االله یا عزرة فإني لك من الناصحین -الرسول وأھل بیتھ

م̝نھم أم̝ا واالله م̝ا كتب̝ت إلی̝ھ ق̝ط ولا أرس̝لت إلی̝ھ         أفلست تستدل بم̝وقفي ھ̝ذا إن̝ي    : البیت، إنما كنت عثمانیاً؟ قال
ومكان̝ھ  ) ص(رسولاً قط ولا وعدتھ نصرتي قط ولكن الطریق جمع بیني وبینھ فلما رأیت̝ھ ذك̝رت ب̝ھ رس̝ول االله     

منھ وعرفت ما یقدم علیھ من عدوه وحزبكم فرأیت أن أنصره وأن أكون من حزب̝ھ وأن أجع̝ل نفس̝ي دون نفس̝ھ     
  .)١٥()ق االله وحق رسول االله علیھ السلامحفاظاً لما ضیعتم من ح

طلب من أنصاره القلة أن یأخذ كل رجل منھم بید رجل م̝ن أھ̝ل بیت̝ھ    ) ع(عندما ضاق الحال بالحسین 
واالله (وق̝̝ال ل̝̝ھ زھی̝̝ر ب̝̝ن الق̝̝ین البجل̝̝ي . ف̝̝رفض أخوت̝ھ وأبن̝̝اءه . ویتفرق̝وا ف̝̝ي س̝̝وادھم وم̝̝دائنھم حت̝̝ى یف̝̝رج االله 

قُتلت حتى أقتل كذا ألف قتلة وإن االله یدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس ھ̝ؤلاء  لوددت أني قُتلت ثم نُشرت ثم 
  .)١٦()الفتیة من أھل بیتك

أص̝حابھ وص̝لى بھ̝م ص̝لاة     ) ع(وفي یوم عاشوراء خرج عمر بن سعد فیمن خرج معھ وعبأ الحس̝ین  
. )١٧(بجل̝ي ف̝ي میمن̝ة أص̝حابھ    الغداة، وكان معھ اثنان وثلاثون فارساً وأربعون راج̝لاً، فجع̝ل زھی̝ر ب̝ن الق̝ین ال     

یا أھل الكوفة نذار لكم م̝ن ع̝ذاب   : (وعندما التقى الجمعان خرج زھیر بن القین على فرس لھ شاك السلاح فقال
لینظر ما نحن وأنتم عاملون، إنا ندعوكم إل̝ى نص̝رھم   ) ص(إن االله قد ابتلانا وإیاكم بذریة نبیھ محمد ... االله نذار

  .)١٨(...)فسَبّوه وأثنَوا على عبید االله بن زیاد... بن زیادوخذلان الطاغیة عبید االله 
حمل علیھ زھیر بن القین في ) (ع(وفي العاشر من محرم وعندما حمل شمر بن الجوشن على الحسین 

ولم̝ا قت̝ل   . )١٩()رجال من أصحابھ عشرة، فشدوا عل̝ى ش̝مر وأص̝حابھ فكش̝فھم ع̝ن البی̝وت حت̝ى ارتفع̝وا عنھ̝ا         
وقاتل زھی̝ر ب̝ن الق̝ین والح̝ر الری̝احي قت̝الاً ش̝دیداً، فك̝ان إذا ش̝د أح̝دھما ف̝إن            . حُسیناًحبیب بن مُظاھر ھد ذلك 

  :استلحم شد الآخر حتى یخلصھ، ففعلا ذلك ساعة، ثم قتل الحُر وظل زھیر بن القین یقاتل ببسالة وھو یقول
  أن̝̝̝̝̝̝̝̝̝ا زھی̝̝̝̝̝̝̝̝̝ر وأن̝̝̝̝̝̝̝̝̝ا اب̝̝̝̝̝̝̝̝̝ن الق̝̝̝̝̝̝̝̝̝ین    

  
  أذودھ̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝م بالس̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝یف ع̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ن حس̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ین   

  
  :ویقول) ع(وأخذ یضرب على منكب حسین 

̝̝دیّا  ̝̝اً مھ̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ ̝̝دیت ھادی̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ ̝̝دِم ھُ̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝   أَق̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝
̝̝ناً  ̝̝ا وحس̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ ̝̝ى علیّ̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝   والمرتض̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝

  

̝̝ا   ̝̝دَّك النبی̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ ̝̝ى ج̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ ̝̝الیوم تلق̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝   ف̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝
̝̝ا   ̝̝ى الكمی̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ ̝̝احین الفت̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝   وذا الجن̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝

  
  وأسد االله الشھید الحیّا

  .)٢٠(فشد علیھ كثیر بن عبد االله الشعبي ومھاجر بن أوس فقتلاه
انتھ̝̝ى وذھ̝̝ب فنھ̝̝اه ش̝̝بث ب̝̝ن ربع̝̝ي فم̝̝ا ) ع(وح̝̝اول ش̝̝مر ف̝̝ي أثن̝̝اء المعرك̝̝ة ح̝̝رق فس̝̝طاط الحس̝̝ین 
  .)٢١(لینصرف فحمل علیھ زھیر بن القین في عشرة فكشفھم عن البیوت

ف̝ي ثورت̝ھ، فھن̝اك وح̝دان م̝ن البجلی̝ین ال̝ذین        ) ع(إن ما ذكرناه لا یعني أن بجیل̝ة كلھ̝ا أی̝دت الحس̝ین     
  .)٢٢(وقفوا إلى جانب الأمویین منھم عبد الرحمن بن أبي خشكارة البجلي

ه على ذلك، فاجتمع خمسة منھم ف̝ي بی̝ت س̝لیمان ب̝ن ص̝رد الخزاع̝ي       ندم مؤیدو) ع(ولما قتل الحسین 
وأسسوا حزب التوابین وتكلم كل واحد منھم، فبدر القوم رفاعة بن شداد البجلي بعد المسیب وقد مدح سلیمان ب̝ن  

وعن̝دما أم̝ر س̝لیمان اب̝ن ص̝رد       )٢٣()وذا السابقة والق̝دم ) ص(شیخ الشیعة وصاحب رسول االله (صرد قائلاً بأنھ 
قرر الخروج قال سلیمان لرفاعة بن شداد البجلي أحد مؤسسي ح̝زب الت̝وابین، ق̝م أن̝ت فأحس̝ن تكعبئ̝ة الن̝اس،        و
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. )٢٥(، ق̝د بعث̝ا م̝ن یع̝رض المس̝اعدة لن̝ا      )٢٤(فإن ھذین الرجلین، عبد االله بن یزی̝د، وإب̝راھیم ب̝ن محم̝د ب̝ن طلح̝ة      
  .تماد سلیمان بن صرد علیھلاشك أن ھذا یدل على أھمیة رفاعة البجلي في حركة التوابین ومدى اع

وعن̝̝دما توج̝̝ھ التواب̝̝ون إل̝̝ى الجزی̝̝رة الفراتی̝̝ة وص̝̝لوا قرقیس̝̝یا وحل̝̝وا ض̝̝یوفاً عل̝̝ى زف̝̝ر ب̝̝ن الح̝̝ارث   
الكلابي المتحصن فیھا ضد الأمویین، أمر زفر ابنھ أن یسأل عن وجوه أھل عسكر س̝لیمان ب̝ن ص̝رد فس̝مى ل̝ھ      

ھ̝ـ أوص̝ى س̝لیمان ب̝ن ص̝رد إن      ٦٥عركة ع̝ین ال̝وردة   وقبیل م. )٢٦(كثیرون في مقدمتھم رفاعة بن شداد البجلي
ھو قتل فأمیر الناس المسیب بن نجبھ فإن أصیب فأمیرھم عبد االله بن سعد فإن قتل فأمیرھم عبد االله ب̝ن وال ف̝إن   

علماً بأن رفاعة ھذا كان أحد القصاص ف̝ي ج̝یش س̝لیمان ب̝ن ص̝رد وك̝ان       . قتل فأمیرھم رفاعة بن شداد البجلي
وإذا ما عرفنا أن القصاص في الجیش دورھم كدور ضباط التوجیھ المعنوي . میمنة لا یبرحھایحض الناس في ال

  .في الجیش في الوقت الحاضر، اتضح لنا أھمیة دور رفاعة في حركة سلیمان بن صرد
. وف̝̝ي أثن̝̝اء معرك̝̝ة ع̝̝ین ال̝̝وردة قُت̝̝ل س̝̝لیمان ب̝̝ن ص̝̝رد الخزاع̝̝ي واثن̝̝ین م̝̝ن المرش̝̝حین للقی̝̝ادة بع̝̝ده 

ن وال المرشح الثالث جاء دور رفاعة بن شداد في قیادة حركة التوابین وجیشھم، فقد أتاه التواب̝ون  وعندما قتل اب
ھلكن̝ا  : وقالوا لھ لتأخذ الرایة فقال ارجعوا بنا لعل االله یجمعنا لیوم شرّھم فق̝ال ل̝ھ عب̝د االله ب̝ن ع̝وف ب̝ن الأحم̝ر       

ع̝ن آخرن̝ا وإن نج̝ا من̝ا ن̝اج أخذت̝ھ الاع̝راب وأھ̝ل         واالله لئن انصرفت لِركبنا أكتافنا فلا نبلغ فرسخاً حتى نھل̝ك  
ھذه الشمس قد قاربت الغ̝روب فنق̝اتلھم عل̝ى خیلن̝ا ف̝إذا غس̝ق اللی̝ل وس̝رنا         . القرى یتقربون بھ إلیھم فقتل صبراً

حت̝ى نص̝بح عل̝̝ى مھ̝ل ویحم̝̝ل الرج̝ل ص̝احبھ وینتظ̝̝ر ص̝احبھ وتس̝̝یر العش̝رة والعش̝رین مع̝̝اً ویع̝رف الن̝̝اس          
فیھ بعضھم بعضاً ولو كان الذي ذكرت لم تقف أم على ولدھا ولم یع̝رف رج̝ل وجھ̝ھ    الوجھ الذي یاخذون فیتبع 

فإن̝ك نع̝م م̝ا    (فق̝ال ل̝ھ رفاع̝ة ب̝ن ش̝داد      . ولم نصبح إلا ونحن بین مقت̝ول ومأس̝ور  ! ولا أین یسقط ولا أین یذھب
د م̝ا تری̝د إن̝ي أری̝د     ثم أقبل رفاعة على الكناني فقال لھ أتمسكھا أم آخذھا من̝ك؟ فق̝ال ل̝ھ الكن̝اني لا أری̝     ... رأیت

لقاء ربي واللحاق بأخواني والخ̝روج م̝ن ال̝دنیا إل̝ى الآخ̝رة وأن̝ت تری̝د ورق ال̝دنیا وتھ̝وى البق̝اء وتك̝ره ف̝راق             
  .)٢٧(...)ثم دفع إلیھ الرایة... الدنیا

نجح رفاعة بن شداد في الانسحاب بالمتبقین والذھاب بھم إلى قرقیسیا حیث زفر الذي ق̝دم لھ̝م الطع̝ام    
وعن̝دما رج̝ع بقی̝ة الت̝وابین ك̝ل إل̝ى أص̝لھ، أھ̝ل البص̝رة إل̝ى البص̝رة            . )٢٨(وعرض علیھم البقاء عن̝ده والعلوفة 

  .)٢٩(وأھل المدائن إلى المدائن وأھل الكوفة إلى الكوفة فإذا المختار محبوس
كتب المختار وھو في السجن إلى رفاعة بن شداد حین قدم من عین ال̝وردة مرحب̝اً ب̝ھ وبأص̝حابھ لكن̝ھ      

... ولم یكن بصاحبكم الذي بھ تنصرون، إني أن̝ا الأمی̝ر الم̝أمور والأم̝ین الم̝أمون     (ان بن صرد قائلاً ھاجم سلیم
فلم̝ا أت̝ى   . )٣٠(...)والدفع عن الضعفاء... فأعدوا واستعدوا وأبشروا واستبشروا، أدعوكم إلى كتاب االله وسنة نبیھ
. د االله بن شداد البجلي وآخرین وقرأ علیھمالكتاب رفاعة بن شداد البجلي وأحمر بن شمیط الأحمسي البجلي وعب

قل لھ قد قرأنا كتابك ونحن حیث یسرك فإن شئت أن نأتیك حتى نخرج̝ك  : (فبعثوا إلیھ عبد االله بن كامل فقالوا لھ
  .)٣١()فعلنا

اختلف إلیھ الناس واتفقوا على ) رض(وعندما خرج المختار من السجن بكفالة صھره عبد االله بن عمر 
كان الذي یبایع لھ الناس وھو في السجن خمسة نفر منھم رفاعة بن ش̝داد البجل̝ي وأحم̝ر ب̝ن ش̝میط      و. الرضا بھ

ثم خ̝اض المخت̝ار حرب̝اً ض̝د وال̝ي اب̝ن الزبی̝ر، عب̝د االله اب̝ن المطی̝ع، وأیدت̝ھ            . )٣٢(البجلي وآخرون، وقوى أمره
وك̝ان أحم̝ر ب̝ن ش̝میط     . )٣٣(ءقبائل أحمس البجلیة من بین قبائل ال̝یمن ون̝زل عن̝د من̝زلھم وس̝قوه وأص̝حابھ الم̝ا       

وأحمر ھ̝ذا ھ̝و م̝ن جمل̝ة م̝ن حاص̝ر قص̝ر        . )٣٤(ھـ٦٦البجلي من جملة قواد المختار في ثورتھ في الكوفة سنة 
الكوفة الذي كان یقیم فیھ والي الكوفة نیابة عن عبد االله بن الزبی̝ر، مطی̝ع ب̝ن إی̝اس، وك̝ان یحاص̝ر الجھ̝ة الت̝ي         

كان أحمر بن شمیط من القواد الذین یعتمد علیھم المختار، إذ كان یسیر لقد . )٣٥(تلي دار عمارة ودار أبي موسى
وكان أحمر بن شمیط ق̝د عب̝أه المخت̝ار ف̝ي وج̝ھ      . )٣٦(بین یدیھ عندما توجھ إلى دار عمر بن سعد بن أبي وقاص

، وك̝ان اب̝ن ش̝میط م̝ن جمل̝ة م̝ن حاص̝ر عب̝د االله ب̝ن          )٣٧(جحار بن أبجر العجل̝ي، وھ̝و م̝ن أنص̝ار اب̝ن الزبی̝ر      
وعندما أعلن المختار ثورتھ في الكوفة كان اب̝ن ش̝میط یس̝یر ف̝ي ش̝وارع       )٣٨(طیع والي ابن الزبیر في الكوفةالم

وقد ش̝ھد م̝ع عب̝د االله ب̝ن ش̝داد عل̝ى أم̝ان المخت̝ار لعم̝ر اب̝ن س̝عد ب̝ن أب̝ي               )٣٩(الكوفة ویقول یا لثارات الحسین
  .)٤٠(وقاص

وافقة الأشراف فت̝أمروا علی̝ھ، فاص̝طدم    وعندما سیطر المختار على الكوفة ونصب نفسھ حاكماً دون م
ھـ بعث إلیھ شبث ابن ربعي ابنھ عبد االله المؤمن وتمكن من أن یكیده، ولم̝ا اجتم̝ع   ٦٦بھم وقبل الوقعة معھم في 

أھل الیمن بجبانة السبیع حضرت الصلاة فكرة كل رأس من رؤوس أھل الیمن أن یتقدمھ ص̝احبھ فق̝ال لھ̝م عب̝د     
ضا فیكم فإن عشیرتكم سید قراء أھل المصر فلیصلي بك̝م رفاع̝ة ب̝ن ش̝داد الفتی̝اني      الرحمن بن مخنف قدموا الر

لا ش̝ك أن ھ̝ذا ی̝دل عل̝ى یمانی̝ة بجیل̝ة وأن مق̝دمھم        . )٤١(من بجیلة ففعلوا فلم یزل یصلي بھم حت̝ى كان̝ت الوقع̝ة   
  .وقائدھم في مساندة المختار ھو رفاعة بن شداد

أشراف الكوف̝ة، ن̝ادى بعض̝ھم ی̝ا لث̝ارات عثم̝ان، فق̝ال        وعندما اصطدم مؤیدو المختار من أھل الیمن ب
لا أقاتل مع قوم یبغون دم عثمان فقال ل̝ھ ن̝اس م̝ن قوم̝ھ جئ̝ت بن̝ا وأطعن̝اك        . لھم رفاعة بن شداد ما لنا ولعثمان

  :)٤٣(فعطف علیھم وھو یقول )٤٢(...)حتى إذا رأیت قومنا تأخذھم السیوف قلت انصرفوا ودعوھم
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̝̝ي    أ ̝̝ن عل̝̝̝̝̝̝̝̝ ̝̝ى دی̝̝̝̝̝̝̝̝ ̝̝داد عل̝̝̝̝̝̝̝̝ ̝̝ن ش̝̝̝̝̝̝̝̝ ̝̝ا اب̝̝̝̝̝̝̝̝   ن̝̝̝̝̝̝̝̝
  لأص̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝لینّ الی̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝وم ف̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝یمن یص̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝طلي  

  

  لس̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ت لعثم̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ان ب̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ن أروى ب̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ولي   
̝̝ل   ̝̝ر مؤت̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ ̝̝رب غی̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ ̝̝ار الح̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ ̝̝رّ ن̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝   بح̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝

  
ویبدو أن رفاعة بن شداد غیر رأیھ في المختار وخرج بقناعة أخرى عندما رأى كذبھ ف̝أراد قتل̝ھ غیل̝ة    

وعلى كل ح̝ال فق̝د قات̝ل رفاع̝ة ب̝ن      . )٤٤()رجل على دمھ فقتلھ فأنا منھ بريءمن ائتمنھ ) (ص(فمنعھ قول النبي 
  :)٤٥(وكان ناسكاً. شداد مع أھل الكوفة بجانب المختار ضد الأشراف حتى قتل في ھذه الحرب عند حمام أعین

د إن ما ذكرناه لا یعني أن بجیلة كلھا ساندت المختار؛ فقد روت المصادر أن أفراداً من بجیلة وقفوا ض
المختار م̝نھم عب̝د ال̝رحمن ب̝ن أب̝ي خش̝كارة البجل̝ي وھ̝و م̝ن ب̝ین أربع̝ة اقتی̝دوا إل̝ى المخت̝ار لاش̝تراكھم بقت̝ل                 

یض̝اف إل̝ى ذل̝ك أن بع̝ض بجیل̝ة      . )٤٧(أمر المخت̝ار ب̝إخراجھم إل̝ى الس̝وق فض̝ربت أعن̝اق أربع̝تھم        )٤٦(الحسین
وھم ف̝ي محارب̝ة المخت̝ار حی̝ث انض̝موا      بقیادة بشیر بن جریر بن عبد االله البجلي قد أی̝دوا أش̝راف الكوف̝ة وس̝اند    

وك̝ان قب̝ل ذل̝ك ق̝د ح̝اول إقن̝اع أش̝راف        . )٤٨(إلى عبد الرحمن بن  مخن̝ف وھ̝و م̝ن الأزد ف̝ي محاربت̝ھ للمخت̝ار      
أن̝ا  : (وعن̝دما ألح̝وا علی̝ھ ق̝ال لھ̝م     . الكوفة بترك المختار یحارب الشامیین ومصعب بن الزبیر ولا یصطدموا ب̝ھ 

  .)٤٩()رجل منكم فإن شئتم فاخرجوا
وعلى أیة حال فقد تمكن المختار من السیطرة على الكوفة ومعاقبة أشرافھا بقسوة، وفر قس̝م م̝نھم إل̝ى    

قرر مصعب محاربة المختار بعد أن حصل على موافقة قائ̝ده المھل̝ب ب̝ن أب̝ي     . البصرة حیث مصعب بن الزبیر
اس̝تعد  . اس̝تغاثة حرائ̝ر الكوفی̝ات    صفرة خاصة وأنھ تأثر بأشراف الكوفة الذین قالوا لھ أنھم جاءوا یحملون إلی̝ھ 

ودعا المخت̝ار رؤوس الأرب̝اع ال̝ذین ك̝انوا     . المختار لملاقاة مصعب، فخرج أحمر بن شمیط فعسكر بحمام أعین
وج̝اء  . مع ابن الأشتر فبعثھم م̝ع أحم̝ر ب̝ن ش̝میط وبع̝ث مع̝ھ جیش̝اً كثیف̝اً، فخ̝رج اب̝ن ش̝میط حت̝ى ورد الم̝ذار             

وقد كانت میتة ابن ش̝میط م̝ثلاً أعل̝ى    . )٥٠(ابن شمیط أمام مصعب فقتل مصعب حتى عسكر قریباً منھم ولم یثبت
ما من الم̝وت  : (للشجاعة والتضحیة؛ فعندما أتى المختار خبر ھزیمة جیشھ ومن قتل بھ من فرسان أصحابھ قال

  .)٥١()بد وما من میتة أموتھا أحب إلي من أموت میتة ابن شمیط
ص̝فرة، وك̝ان اب̝ن ش̝میط یق̝ود بجیل̝ة، ولم̝ا قت̝ل تن̝ادت          كان قائد مصعب ب̝ن الزبی̝ر، المھل̝ب ب̝ن أب̝ي      

الی̝̝وم أنج̝̝ى لك̝̝م، ع̝̝لام تقتل̝̝ون  . بجیل̝̝ة، ی̝̝ا معش̝̝ر بجیل̝̝ة وخ̝̝ثعم الص̝̝بر الص̝̝بر، فن̝̝اداھم المھل̝̝ب الف̝̝رار الف̝̝رار  
  :)٥٣(وقد وصف الأعشى حالة بجیلة قائلاً. )٥٢(أنفسكم

̝̝اء تنم̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ي    ألا ھ̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ل أت̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝اك والأنب̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝
̝̝ا   ̝̝م بھ̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ ̝̝یح لھ̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ ̝̝ف أت̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ ̝̝رب طلح̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝   ض̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝

̝̝یھم  ̝̝عقت عل̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ ̝̝حابة ص̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ ̝̝أن س̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝   ك̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝
  

  بم̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ا لاق̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ت بجیل̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ة بالم̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ذار
  وطع̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ن ص̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ائب وج̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ھ النھ̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ار 
̝̝ذار   ̝̝اك بالم̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ ̝̝تھم ھن̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝   فعم̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝

  
وقد وقف عبد االله بن یزید القسري إلى جانب عمرو بن سعید بن الع̝اص ب̝ن الأش̝دق ف̝ي حركت̝ھ ض̝د       

س̝̝عید ب̝̝ن الع̝̝اص حی̝̝ث دخ̝̝ل المس̝̝جد ف̝̝ي دمش̝̝ق وكس̝̝ر ب̝̝اب    عب̝̝د المل̝̝ك ب̝̝ن م̝̝روان، فق̝̝د ك̝̝ان م̝̝ع یحی̝̝ى ب̝̝ن   
المقصورة وقاتل بني مروان، فلم̝ا قُت̝ل عم̝رو ب̝ن س̝عید وأخ̝رج رأس̝ھ إل̝ى الن̝اس، رك̝ب عب̝د االله وأخ̝وه خال̝د              
فلحقوا بالعراق، فأقام مع وُلد سعید وھم مع مصعب بن الزبیر ضد عبد الملك حتى اجتمع̝ت الجماع̝ة عل̝ى عب̝د     

وعن̝دما  . )٥٤(ن عبد االله بن یزید فقئت یوم مرج راھ̝ط وك̝ان م̝ع اب̝ن الزبی̝ر یقات̝ل بن̝ي أمی̝ة        وقد كانت عی. الملك
ھـ بعد انتصاره على مصعب وفرق العمال، تفرق أنصار مصعب وطلبوا اللجوء ٧١دخل عبد الملك الكوفة سنة 

ى ب̝ن معی̝وف الھم̝داني    وكان عبد االله بن أسد والد خالد القسري قد لجأ إلى عبد االله ب̝ن عب̝اس، وك̝ذلك فع̝ل یحی̝     
ھ̝ـ فق̝ال   ٧٣ودخل عبد االله بن یزید القسري على عبد المل̝ك بع̝د ع̝ام الجماع̝ة أي      )٥٥(فأمنھم عبد الملك فظھروا

وم̝ا االله  . حُرب̝اء، حُرب̝اء، فق̝ال عب̝د المل̝ك، ذل̝ك بم̝ا ق̝دمت أی̝دیكم         : عبد الملك كیف أن̝تم آل یزی̝د؟ فق̝ال عب̝د االله    
  .بظلام للعبید

ل̝̝رحمن ب̝̝ن الأش̝̝عث ض̝̝د الخلاف̝̝ة الأموی̝̝ة وتق̝̝دم بجیوش̝̝ھ نح̝̝و الع̝̝راق واجت̝̝اح    وعن̝̝دما  تم̝̝رد عب̝̝د ا 
ھـ قدم علیھ خالد بن جریر بن عبد االله القسري من خراسان في ناس من بع̝ث  ٨٣البصرة وتقدم نحو الكوفة سنة 

الكوفة وقاتل عبد الرحمن بن الأشعث جیش الحج̝اج ب̝ن یوس̝ف خم̝س عش̝ر لیل̝ة أش̝د قت̝ال حت̝ى قت̝ل زی̝اد ب̝ن              
ھ̝ـ انتخ̝ب العباس̝یون    ١٠٠وف̝ي س̝نة   . )٥٦(غنیم القیني وكان على مسالح الحجاج فھده ذل̝ك وأص̝حابھ ھ̝داً ش̝دیداً    

  .)٥٧(وكان أسلم بن سلام البجلي، أحد ھؤلاء النقباء. نقیباً لدعوتھم في خراسان ١٢
ل خالد وتعرض آل القسري، وھم من بجیلة، لاضطھاد الخلیفة الأموي ھشام بن عبد الملك، فعندما عز

ھ̝ـ إل̝ى   ١٢٦ھـ، ثم سجن ابنھ یزید وابن أخیھ المنذر بن أسد سار خال̝د س̝نة   ١٢٠القسري من ولایة العراق سنة 
الصائفة وكان على دمشق كلثوم بن عیاض، وھو یبغض خالد، فكتب إلى ھشام أن موالي خال̝د یری̝دون الوث̝وب    

ھشام یأمره بحبس آل خال̝د الص̝غیر م̝نھم والكبی̝ر      على بیت المال وأنھم یحرقون البلد كل لیلة لھذا الفعل، فكتب
ث̝م  . وموالیھم، فأنقذ وأحضر أولاد خالد وأخوتھ من الساحل ومعھم موالیھم وحبس بنات خالد والنس̝اء والص̝بیان  

ف̝أمر  . ولم یكن لآل خالد أي دخل بالمشاكل. ظھر لھشام أن المسبب للمشاكل ھم علي بن العمرس ومن كان معھ
وعن̝دما  . )٥٨(اح آل خالد فأطلقھم وترك الموالي رجاء أن یش̝فع ف̝یھم خال̝د إذا ق̝دم م̝ن الص̝ائفة      ھشام بإطلاق سر
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ل̝یكفن عن̝ي ھش̝ام أو لأع̝ودن إل̝ى  عراق̝ي       ! م̝ا ل̝ي ولھش̝ام   (رجع خالد من الصائفة وسمع ما جرى لعائلتھ ق̝ال  
لك̝̝م أن تبلغ̝̝وا  وق̝̝د أذن̝̝ت -یعن̝̝ي محم̝̝د ب̝̝ن عل̝̝ي ب̝̝ن عب̝̝د االله ب̝̝ن عب̝̝اس –الھ̝̝وى ش̝̝امي ال̝̝دار حج̝̝ازي الأص̝̝ل 

أن̝ك ھ̝ذّاءة ھُ̝ذرة    (خ̝رف أب̝و الھی̝ثم وف̝ي روای̝ة أخ̝رى أن ھش̝اماً كت̝ب إلی̝ھ          : فلما بلغھ ما قال̝ھ ق̝ال  . )٥٩()ھشاماً
  .)٦٠()أبجیلة القلیلة الذلیلة تتھدنني

  :)٦١(ولم ینصر خالداً أحد بید ولا بلسان إلا رجل من عبس فإنھ قال
  أص̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝بح س̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝اجیاًألا إن بح̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ر الج̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ود 

  ف̝̝̝̝̝̝̝̝إن تس̝̝̝̝̝̝̝̝جنوا القس̝̝̝̝̝̝̝̝ري لا تس̝̝̝̝̝̝̝̝جنوا اس̝̝̝̝̝̝̝̝مھ
  

̝̝ل  ̝̝اً ف̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ي السلاس̝̝̝̝̝̝̝̝̝   أس̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝یر ثقی̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ف موثق̝̝̝̝̝̝̝̝̝
  ولا تس̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝جنوا  معروف̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ة ف̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ي القبائ̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝̝ل   

  
ثم مات ھشام وأوصى بالخلافة لابن أخی̝ھ الولی̝د ب̝ن یزی̝د ب̝ن عب̝د       . وظل خالد القسري على قید الحیاة

ونظم الخلیف̝ة الولی̝د ب̝ن    . فقام یوسف بن عمر بتعذیب خالد حتى مات. یوسف بن عمر الملك الذي دفع خالداً إلى
فلما سمع م̝ن ك̝ان بأقط̝ار الش̝ام م̝ن الیمانی̝ة ھ̝ذا الش̝عر أنف̝وا أنف̝اً ش̝دیداً ف̝اجتمعوا م̝ن م̝دن الش̝ام                . یزید شعراً

. القس̝ري فحبس̝ھ بدمش̝̝ق  وبل̝غ الولی̝د مس̝یرھم ف̝̝أمر بمحم̝د ب̝ن خال̝د ب̝ن عب̝د االله         . وس̝اروا نح̝و الولی̝د ب̝ن یزی̝د     
وأرسل محمد بن خالد إلى اب̝ن ع̝م   . وأقبلت الیمانیة حتى دخلت دمشق وأخرجوا محمد بن خالد من محبسھ عنوة

وأرس̝ل إل̝ى أش̝راف المض̝ریین     . الولید بن یزی̝د، وھ̝و یزی̝د ب̝ن الولی̝د ب̝ن عب̝د المل̝ك، فج̝اء ب̝ھ فب̝ایعوه جمیع̝اً            
  .)٦٢(وأقبل محمد بن خالد إلى قصر الولید وقتل الولید. دوخلعوا الولید بن یزی. فبایعوه طوعاً وكرھاً

ھـ ورد مروان بن محمد الشام وظفر بإبراھیم فانھزم ١٢٧وعندما بویع إبراھیم بن الولید بالخلافة سنة 
إسماعیل بن عبد االله القسري إلى الكوفة وافتعل كتاب̝اً عل̝ى لس̝ان إب̝راھیم ب̝أمرة الكوف̝ة وجم̝ع الیمانی̝ة وأعلمھ̝م          

فأجابوه وامتنع عبد االله بن عمر بن عبد العزی̝ز وال̝ي الكوف̝ة علی̝ھ وقاتل̝ھ فلم̝ا رأى الأم̝ر ك̝ذلك خ̝اف أن          ذلك، 
قال إني أكره سفك الدماء فكفوا إیدیكم، وظھر إبراھیم وھ̝رب ووقع̝ت العص̝بیة ب̝ین     . یظھر أمره فیفتضح ویقتل

الع̝راق، بع̝د خال̝د القس̝ري، وك̝ذلك       وكان إسماعیل ھذا من جملة الذین سجنھم یوسف ب̝ن عم̝ر وال̝ي    )٦٣(الناس
  .)٦٤(سجن یوسف ابن أخي خالد، المنذر بن أسد

ھـ خالف أھ̝ل الغوط̝ة وول̝وا عل̝یھم یزی̝د ب̝ن خال̝د القس̝ري وحص̝روا دمش̝ق وأمیرھ̝ا            ١٢٧وفي سنة 
زامل بن عمرو فوجھ إلیھم مروان بن حمص أبا الورد ابن الكوثر بن زفر بن الحارث وعمرو بن الوض̝اح ف̝ي   

وكان إسماعیل بن عب̝د االله القس̝ري   . )٦٥(وقتل یزید بن خالد وبعث زامل برأسھ إلى مروان بحمص. فجیش كثی
ھ̝ـ، ال̝ذي ث̝ار ض̝د وال̝ي      ١٢٧س̝نة  ) ع(قد بایع عبد االله بن معاویة بن عبد االله بن جعفر بن علي ب̝ن أب̝ي طال̝ب    

  .)٦٦(العراق عبد االله بن عمر بن عبد العزیز والي الكوفة
بن محمد دمشق ھرب محمد بن خالد بن عب̝د االله القس̝ري نح̝و الع̝راق حت̝ى أت̝ى       وعندما دخل مروان 

وعندما علم موافاة قحطبة بن شبیب القائد العباس،  )٦٧(الكوفة فنزل في دار عمرو بن عامر البجلي فاستخفى فیھا
 ١٣٢الكوف̝ة س̝نة   إلى العباسیین؛ فقد خرج ب )٦٨(حلوان، جمع إلیھ نفراً من أشراف قومھ ثم أظھر الدعاء والولاء

وسودھا على أن یدخلھا الحسن ب̝ن قحطب̝ة أح̝د ق̝واد الث̝ورة العباس̝یة وأخ̝رج عنھ̝ا عام̝ل اب̝ن ھبی̝رة، زی̝اد ب̝ن              
ق̝د ج̝اءت خی̝ل م̝ن أھ̝ل      : وبینما ھو في قصر الكوفة أتاه بع̝ض طلائع̝ھ فق̝ال   . صالح الحارثي، ثم دخلھا الحسن

فن̝اداھم الش̝امیون نح̝ن بجیل̝ة     . لم یعرف بأنھم ج̝اءوا م̝دداً ل̝ھ   الشام فوجھ إلیھم عدة من موالیھ وتھیأ لقتالھم لأنھ 
وكتب محمد بن خالد من لیلتھ إلى قحطب̝ة،  . )٦٩(وفینا ملیح بن خالد البجلي، جئنا لندخل في طاعة الأمیر، فدخلوا

 لاش̝ك ف̝ي أنّ ذل̝ك یعن̝ي أن بجیل̝ة انض̝مت إل̝ى الح̝زب        . )٧٠(وھو لا یعلم بھلاكھ، یقول ل̝ھ أن̝ھ ق̝د ظف̝ر بالكوف̝ة     
ومما یثیر الانتباه أن قوة شامیة كبیرة یقودھا رجل م̝ن آل بح̝دل ق̝د التحق̝ت بمحم̝د ب̝ن       . العلوي في ھذه الحركة

خالد بن عبد االله القسري ودخلت الكوفة لمساندتھ مما ی̝دل عل̝ى یمانی̝ة بجیل̝ة ومی̝ل ح̝زب البحادل̝ة إل̝ى الح̝زب          
  .)٧١(سفیان وابنھ یزید وفي عھد مروان بن الحكمالعلوي بعد أن كانوا من أشد أعدائھ في عھد معاویة بن أبي 

وعلى الرغم من سوء أثر مروان ب̝ن محم̝د ف̝ي بن̝ي بجیل̝ة ومعادات̝ھ إی̝اھم وتحامل̝ھ عل̝یھم، فق̝د  ك̝ان            
فعن̝دما ض̝ایقھ الج̝یش    . إسماعیل بن عبد االله القسري أخو خالد القسري من أخ̝ص الن̝اس عن̝د م̝روان ب̝ن محم̝د      

أجمعت على أن أرحل ب̝أھلي، وول̝دي،   (إسماعیل بن عبد االله القسري وقال لھ العباسي تحول إلى الجزیرة ودعا 
وخاصة أھل بیتي، ومن اتبعني من أصحابي حتى أقطع الدرب، وأسیر إلى ملك الروم فاس̝توثق من̝ھ الأم̝ان ولا    

ق̝ال إس̝ماعیل وذل̝ك    ) یزال یأتیني الخائف من أھلي وجنودي حتى یُكثف أمري وأصیب ق̝وة ف̝ي محارب̝ة ع̝دوي    
غیر أني ذكرت سوء أثره ف̝ي ق̝ومي ومعادات̝ھ إی̝اھم وتحامل̝ھ عل̝یھم فص̝رفت ال̝رأي         (واالله كان الرأي لھ عندي 

ق̝ال  ) عنھ وقلت لھ یا أمیر المؤمنین أعیذك باالله أن تحكم أھل الشرك ف̝ي نفس̝ك وحُرَم̝ك لأن ال̝روم لا وف̝اء لھ̝م      
ام، مدین̝ة مدین̝ة ف̝إن ل̝ك بك̝ل مدین̝ة ص̝نائع        الرأي أن تقطع الف̝رات وتس̝تقري م̝دن الش̝    : (فما الرأي عندك؟ قلت

ونصحاء وتضمّھم جمیعاً إلیك، وتسیر حتى تنزل بلاد مصر فھي أكثر أھل الأرض م̝الاً وخ̝یلاً ورج̝الاً فتجع̝ل     
ف̝إن رأی̝ت م̝ا تح̝ب انص̝رفت إل̝ى الش̝ام وإن تك̝ن الأخ̝رى اتس̝ع ل̝ك الھ̝رب نح̝و              . الشام أمامك وأفریقیة خلف̝ك 

  )٧٢(..).قال صدقت لعمري... أفریقیة
وحاص̝ره العباس̝یون، فلم̝ا    . وبعد ھزیمة مروان ب̝ن محم̝د أم̝ام العباس̝یین، تحص̝ن اب̝ن ھبی̝رة بواس̝ط        

طال علیھ الحصار ولم یطلب الصلح حتى جاءه إس̝ماعیل ب̝ن عب̝د االله القس̝ري بخب̝ر مقت̝ل م̝روان وحث̝ھ وح̝ث          
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وروى أب̝و حنیف̝ة ال̝دنیوري أن    . )٧٣(...)علام تقتلون أنفسكم وق̝د قت̝ل م̝روان؟   (جنده على طلب الصلح قائلاً لھم 
تباً لكم، أنسیتم قتل أب̝ي خال̝د، وتحام̝ل    (محمد بن خالد بن عبد االله القسري نادى من كان مع ابن ھبیرة من قومھ 

بني أمیة علیكم ومنعھم إیاكم أعطیاتكم؟ یا بني ع̝م، ق̝د أزال االله مل̝ك بن̝ي أمی̝ة، وأدال م̝نھم، فانض̝مّوا إل̝ى اب̝ن          
ة بحلوان في جموع أھل خراسان، وقد قتل مروان، فلم تقتلون أنفس̝كم؟ وأن الأمی̝ر قحطب̝ة    فإن ھذا قحطب. عمكم

  .)٧٤()قد ولاني الكوفة، وھذا عھدي علیھا، فلیكن لكم أثر في ھذه الدولة
وقد شغل بعض رجالات بجیلة مناصب إداریة كبرى في الدولة الأمویة منھم خالد بن عبد االله القس̝ري  

س̝نة   ١٤وأخی̝ھ أس̝د ال̝ذي ت̝ولى خراس̝ان لم̝دة       ) ھـ١٢٠-ھـ١٠٥من (سنة  ١٥والمشرق مدة الذي تولى العراق 
  .أتمنى أن یتصدى الباحثون لدراسة ولایة كل من ھذین الوالیین). ھـ١٢٠-ھـ١٠٦من (

وعل̝̝ى ك̝̝ل ح̝̝ال ف̝̝إن البجلی̝̝ین ق̝̝د أخ̝̝ذوا دورھ̝̝م ف̝̝ي الح̝̝رب الأھلی̝̝ة بش̝̝كل فع̝̝ال وم̝̝ؤثر س̝̝واء أك̝̝انوا  
وك̝ان المؤی̝دون قل̝ة ل̝یس لھ̝ا قیم̝ة وم̝ع ذل̝ك فق̝د أخ̝ذوا نص̝یبھم م̝ن             . ویة أم مؤیدین لھ̝ا معارضین للخلافة الأم

  .الأحداث، خیرھا وشرھا
وكانت الروابط القبلیة بین البجلیین أقوى م̝ن الاختلاف̝ات السیاس̝یة الت̝ي تص̝ارعت ف̝ي الفت̝رة المعنی̝ة         

ین أنصار العل̝ویین وش̝فعوا لھ̝م ف̝ي ال̝بلاط      بالدراسة؛ فقد دافع البجلیون في بلاط معاویة وھم أنصاره عن البجلی
  .الأموي

ولذا فقد . وكان ھناك جھد متعمد یرمي إلى التقلیل من دور القبائل الیمانیة في تحریر العراق والمشرق
بدأت بجیلة تش̝عر ب̝الحیف والظل̝م فس̝خطت عل̝ى الخلاف̝ة الراش̝دة والخلاف̝ة الأموی̝ة وانض̝مت وتعاون̝ت بش̝كل             

  .كات المعارضة لھذا الخلیفة أو ذاكواضح مع الأحزاب والحر
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 المصادر والمراجع والھوامش

                                           
 .٢٦٥ص) ١٩٦٤القاھرة ( ٥الطبري، تاریخ الطبري، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، ج )١(
 .١٢ص) ت.بیروت لا( ٣جـ ؛ ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون،٢٦٤المصدر نفسھ والجزء، ص )٢(
 .٢٧٢ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ )٣(
 .١٢ص ٣؛ ابن خلدون، المصدر السابق، جـ٢٧٤المصدر نفسھ والجزء، ص )٤(
 .٢٧٤ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ )٥(
 .٢٧٨ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ )٦(
 .٢٧٤المصدر نفسھ والجزء، ص )٧(
 .٥٦٩، ٣٦٨ص ٤المصدر نفسھ، جـ )٨(
؛ اب̝ن خل̝دون، المص̝در    ٢٠ص) ١٩٦٥بی̝روت  ( ٤؛ ابن الأثی̝ر، الكام̝ل ف̝ي الت̝اریخ، ج ـ̝    ٣٥٢ص ٥المصدر نفسھ، جـ )٩(

 .٢٢ص ٣السابق، جـ
 .٤٢ص ٤؛ ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ٣٩٦ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ )١٠(
 .٤٢ص ٤ن الأثیر، المصدر السابق، جـ؛ اب٣٩٦ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ )١١(
 .٤٠٤ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ )١٢(
 .٥٢ص ٤؛ ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ٤٠٩المصدر نفسھ والجزء، ص )١٣(
 .٥٧-٥٦المصدر نفسھ والجزء، ص )١٤(
 .٤١٧-٤١٦ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ )١٥(
 .٤٢٠-٤١٩المصدر نفسھ والجزء، ص )١٦(
 .٥٩ص ٤ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ )١٧(
 .٦٣ص ٤؛ ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ٤٢٦ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ )١٨(
 .٤٣٩-٤٣٨ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ )١٩(
 .٧١ص ٤؛ ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ٤٤١ص ٥المصدر نفسھ، جـ )٢٠(
 .٧٠-٦٩ص ٤المصدر نفسھ، جـ )٢١(
-٥٢٨ص) ١٩٧٥الق̝اھرة  ( ٢٠؛ النویري، نھایة الإرب في فنون الأدب، ج ـ٤٣٦̝ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ )٢٢(

٥٢٩. 
 .٢٠٥-٢٠٤ص) ١٩٣٦القدس ( ٥؛ البلاذري، أنساب الأشراف، جـ٥٥٢ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ )٢٣(
 .أمراء الكوفة نیابة عن عبد االله بن الزبیر الثائر في مكة المكرمة )٢٤(
 .٥٧٨ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ )٢٥(
 .١٨١ص ٤؛ ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ٥٩٤المصدر نفسھ والجزء، ص )٢٦(
؛ اب̝̝ن الأثی̝̝ر، المص̝̝در ٢١٠ص ٥؛ ال̝̝بلاذري، المص̝̝در الس̝̝ابق، ج̝̝ـ٦٠٤-٦٠٣ص ٥الطب̝̝ري، المص̝̝در الس̝̝ابق، ج̝̝ـ )٢٧(

 .٥٣٩ص ٢٠؛ النویري، المصدر السابق، جـ١٨٥-١٨٤ص ٤السابق، جـ
 .٦٠٥ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ )٢٨(
 .١٨٥ص ٤؛ ابن الاثیر، المصدر السابق، جـ٦٠٥المصدر نفسھ والجزء، ص )٢٩(
؛ ابن خل̝دون، المص̝در الس̝ابق،    ١٨٦ص ٤؛ ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ٦٠٦ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ )٣٠(

 .٢٥ص ٣جـ
 .٢١١ص ٤ثیر، المصدر السابق، جـ؛ ابن الأ٨ص ٦الطبري، المصدر السابق، جـ )٣١(
 .٩ص ٦الطبري، المصدر السابق، جـ )٣٢(
̝̝بلاذري، المص̝̝در الس̝̝ابق، ج̝ ـ̝ ٢٨المص̝̝در نفس̝̝ھ والج̝̝زء، ص  )٣٣( ̝̝ر، المص̝̝در الس̝̝ابق، ج̝ ـ̝  ٢٧٢ص ٥؛ ال ̝̝ن الأثی  ٤؛ اب

 .٢٥ص ٣؛ ابن خلدون، المصدر السابق، جـ٢٢٣ص
 .٢٢ص ٦الطبري، المصدر السابق، جـ )٣٤(
 .٣٠المصدر نفسھ والجزء، ص )٣٥(
 .٤٧المصدر نفسھ والجزء، ص )٣٦(
 .٢١٩ص ٤ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ )٣٧(
 .٢٥ص ٣؛ ابن خلدون، المصدر السابق، جـ٢٢٥المصدر نفسھ والجزء ص )٣٨(
 .٥٠ص ٦الطبري، المصدر السابق، جـ )٣٩(
 .المصدر نفسھ والجزء والصفحة )٤٠(
 .٢٣٣ص ٤؛ ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ٥٠-٤٩ص ٦الطبري، المصدر السابق، جـ )٤١(
 .٢٣٤ص ٤ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ )٤٢(
 .٢٣٥المصدر نفسھ والجزء، ص )٤٣(
 .المصدر نفسھ والجزء والصفحة )٤٤(
 .٥٠ص ٦الطبري، المصدر السابق، جـ )٤٥(
 .٢٥ص ٣السابق، جـ ؛ ابن خلدون، المصدر٤٣٦ص ٥المصدر نفسھ، جـ )٤٦(
 .زیاد بن مالك، عمران بن خالد، عبد االله بن قیس: ، والثلاثة الآخرون ھم٥٨ص ٦الطبري، المصدر السابق، جـ )٤٧(



  ٢٠١١) ٢( ٢٢لد المج                                                 مجلة كلیة التربیة للبنات
� 

 

 
 

                                                                                                                         
 .٢٩٩ص) ١٩٦٠القاھرة (؛  أبو حنیفة الدینوري، الأخبار الطوال ٤٥ص ٦الطبري، المصدر السابق، جـ )٤٨(
 .٤٥ص ٦الطبري، المصدر السابق، جـ )٤٩(
 .٣٠-٢٩ص ٣؛ ابن خلدون، المصدر السابق، جـ٢٦٩ص ٤ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ )٥٠(
 .٢٧٠ص ٤ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ )٥١(
 ٢١؛ الن̝ویري، المص̝در الس̝ابق، ج ـ̝   ٩٨، ٩٥ص ٦؛ الطب̝ري، المص̝در الس̝ابق، ج ـ̝   ٢٧٧المصدر نفسھ والج̝زء، ص  )٥٢(

 .٤٦ص
 .٩٧ص ٦الطبري، المصدر السابق، جـ )٥٣(
 .١٤٧المصدر نفسھ والجزء، ص )٥٤(
 ٣؛ اب̝ن خل̝دون، المص̝در الس̝ابق، ج ـ̝    ٣٣١ص ٤؛ اب̝ن الأثی̝ر، المص̝در الس̝ابق، ج ـ̝    ١٦٤المصدر نفسھ والج̝زء، ص  )٥٥(

 .٣٤ص
 .٤٨٢ص ٤؛ ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ٣٣٦ص ٦الطبري، المصدر السابق، جـ )٥٦(
 .٢١٤ص) ١٩٧١بیروت (مؤلف مجھول، أخبار الدولة العباسیة  )٥٧(
؛ وانظ̝̝ر اب̝̝ن خلك̝̝ان، ٩٧-٩٦ص ٣؛ اب̝̝ن خل̝̝دون، المص̝̝در الس̝̝ابق، ج̝̝ـ٢٧٦ص ٥اب̝̝ن الأثی̝̝ر، المص̝̝در الس̝̝ابق، ج̝̝ـ )٥٨(

 .٢٢٩ص) ت.بیروت لا( ٢وفیات الأعیان، جـ
 .٣٤٥؛ أبو حنیفة الدینوري، المصدر السابق، ص٢٥٦ص ٧الطبري، المصدر السابق، جـ )٥٩(
 .٣٤٥ظر بنفس المعنى أبو حنیفة الدینوري، المصدر السابق، ص؛ وان٢٥٦ص ٧الطبري، المصدر السابق، جـ )٦٠(
 .٣٤٧؛ وانظر أبو حنیفة الدینوري، المصدر السابق، ص٢٥٧ص ٧الطبري، المصدر السابق، جـ )٦١(
̝̝دینوري، المص̝̝در الس̝̝ابق، ص   )٦٢( ̝̝ة ال ̝̝و حنیف ̝̝دینوري، الإمام̝̝ة والسیاس̝̝ة، ج̝ ـ̝  ٣٤٩أب ̝̝ة ال ̝̝اھرة ( ٢؛ اب̝̝ن قتیب ) ١٩٦٣الق

 .٣٣٣ص) ١٩٦٢بیروت ( ٢قوبي، تاریخ الیعقوبي، جـ؛ الیع١٣٦-١٣٤ص
 .٣٢٥-٣٢٤ص ٥؛ ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ٣٠٢-٣٠١ص ٧الطبري، المصدر السابق، جـ )٦٣(
 .٢٧٦ص ٥ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ )٦٤(
 .٣٢٩ص ٥؛ ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ٣١٣ص ٧الطبري، المصدر السابق، جـ )٦٥(
 .٣٢٤المصدر نفسھ والجزء، ص )٦٦(
 .٣٥١أبو حنیفة الدینوري، المصدر السابق، ص )٦٧(
 .٣٦٧المصدر نفسھ، ص )٦٨(
-٤٠٤ص ٥؛ اب̝̝ن الأثی̝̝ر، المص̝̝در الس̝̝ابق، ج̝̝ـ٤١٧ص ٧؛ الطب̝̝ري، المص̝̝در الس̝̝ابق، ج̝̝ـ٣٦٧المص̝̝در نفس̝̝ھ، ص )٦٩(

 .٣٤٥ص ٢جـ ؛ الیعقوبي، المصدر السابق،١٢٨-١٢٧ص ٣؛ ابن خلدون، المصدر السابق، جـ٤٠٥
 .٤١٨ص ٧الطبري، المصدر السابق، جـ )٧٠(
) ١٩٨٥موص̝ل  (؛ علي جاسم ص̝كبان، دراس̝ات ف̝ي الت̝اریخ العرب̝ي      ٣٦٧أبو حنیفة الدینوري، المصدر السابق، ص )٧١(

 .١٣٠-٩٥، ٩٤-٧٣ص
 ٢لسابق، ج ـ̝؛ بنفس المعنى راجع ابن قتیبة الدینوري، المصدر ا٣٦٦-٣٦٥أبو حنیفة الدینوري، المصدر السابق، ص )٧٢(

 .١٤١-١٤٠ص
 .١٧٥ص ٣؛ ابن خلدون، المصدر السابق، جـ٤٤٠ص ٥ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ )٧٣(
  .٣٩٨المصدر السابق، ص )٧٤(
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        The Bajilian had their important part in the first civilian war between 
Muslims. Whether they were against the Umayyad caliphate or with  it, who 
were small in number, but they had their important part in that actions. 
        The Bajilian who were against the umayyad caliphate had an important 
role in the fall of Umayyad monarchy. 
        The tribe connections between the bajilians were stronger than their 
political differences, which had influnces in that time. The bajilians who were 
in muawiya palace were a good diffencer for the bajilian who were in the side 
of the caliph ali. They managed to be their medicater in the muawiya palace. 
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        There were  big efforts giving by others inorder to decrease  the bajilian 
efforts in conquering iraq and the east. That made bajilia realizing that the 
caliphate treated them injustly, that made the bajilian feeling angry against the 
rightly guided caliphs and the umayyad caliphate that made this tribe to be 
with the opposition partys  against the caliphs. 
  
 

 

 


